
مصر لم تكتــفِ بتهميــش ذوي الاحتياجــات
الخاصة بل تعذبهم على خلفية سياسية

, كتوبر كتبه شيماء الحديدي |  أ

تُعرف منظمة الصحة العالمية “الإعاقة” على أنها مصطلح يغطي العجز بسبب مشكلة في وظيفة
الجسم أو هيكله، أو أنها القيود على النشاط في تنفيذ مهمة أو عمل ما، وهي مقيدات المشاركة في
كثر مواقف الحياة المختلفة، كما تُعرف الإعاقة بأنها حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة أو أ
من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية، وهي أيضًا عدم تمكن المرء من الحصول على

الاكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة الآخرين.

الإعاقة من وجهة النظر الدولية

على المستوى الشائع فإن للإعاقة أشكال عدة، منها الظاهرية مثل الشلل وبتر الأطراف وكف البصر،
وغير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم بالإضافة إلى الإعاقات السلوكية والعاطفية، ويمثل عدد
% كثر من مليار شخص، ما يقدر بنسبة الأشخاص المصابين بشكل من أشكال الإعاقة في العالم بأ
مــن عــدد ســكان العــالم، ولأن أي شكــل مــن تلــك الأشكــال أو غيرهــا تُصَــعِب علــى صاحبهــا العيــش
بشكــل طــبيعي خاصــةً مــع التعقيــدات المجتمعيــة والمضــامين الإعلاميــة الســلبية المنتــشرة الــتي تســد
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عليهــم طريقهــم في ممارســة الحيــاة الطبيعيــة، وانطلاقًــا مــن حــق الفــرد في التمتــع بجميــع الحقــوق
والحريات دون تميز والذي ورد في صكوك الأمم المتحدة السابقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهـدين الـدوليين الخـاصين بحقـوق الإنسـان، وغيرهـا مـن العهـود والمواثيـق الدوليـة، حظـت تلـك

القضية باهتمامٍ خاص.

 إذ اهتمــت الأمــم المتحــدة بوضــع القــوانين والاتفاقيــات والمعاهــدات مــن أجــل ضمــان حقــوق ذوي
الاحتياجات الخاصة وأخرى تُلزم الدول باتخاذ تدابير تضمن حقوق المعاقين دون تمييز وتؤمن لهم
حماية مـن كل أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة، وتكفل لهم أيضًا المشاركة الكاملة
ــة، ومــن تلــك العهــود ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ــة في المجــالات المدني والفعال
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكلها الخاص التي أنشأ لها أمانة خاصة،
حتى أنه ومنذ العام  خُصص يومًا عالميًا لذوي الاحتياجات الخاصة يأتي في الثالث من ديسمبر

من كل عام لدعم قضيتهم.

ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر: قوانين قليلة وخاملة

مصر صـــدقت ووقعـــت علـــى عـــدة اتفاقايـــات دوليـــة مـــن الإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان مـــرورًا
بالعدهــدين الــدوليين والبروتوكــولات الخاصــة الــتي تعضــد جميعهــا عــدم التمييز والإقصــاء لفئــة مــا
وتؤكد ضرورة توفير الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص
ذوي الإعاقــة وبروتــوكله الخــاص حيــث وقعــت عليهــا مصر وصــدقتها في العــام  رغــم عرضهــا
اسـتفسار عـن إحـدى مـواد الاتفاقيـة، وجـل تلـك الاتفاقيـات الدوليـة الـتي وقعـت عليهـا مصر ملزمـة
بتنفيــذ بنودهــا بحســب نــص المــادة  مــن دســتورها، وبجــانب ذلــك ســطرت مصر بنفســها بعــض
القــوانين في الدســتور لكفالــة حقــوقهم، لكنهــا قــوانين غــير كافيــة لكفالــة وضمــان حقــوقهم كمــا أنهــا
معطلة بالطبع، خاصةً وإن كان للأمر ربطٌ بالآراء السياسية المناهضة للسلطة الحاكمة فتظل حينها

حبرًا مرسومًا على ورق.

ــة، إلا أن ــة الخاصــة بشــأن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مبتــورة وقليلــة للغاي رغــم أن القــوانين المصري
البعض يرى أن دستور  الأكثر إرضاءً لذوي الاحتياجات الخاصة نسبيًا عن السبعة دستاير التي
سـبقته، فقـد حـوى  مـواد صريحـة في هـذا الصـدد مـن أصـل، علاوةً علـى عـدد آخـر مـن المـواد
 الداعية للمساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز في الحقوق الإنسانية وغيرها، إذ دعت المادة
 في الحقـــوق

ٍ
إلى عـــدم التمييز علـــى أســـاس الإعاقـــة للمـــواطنين أمـــام القـــانون وأن الجميـــع متســـاو

والحريات والواجبات العامة.

بينما تحدثت المادة  عن ضرورة تكفل الدولة بتوفير الإتاحة لمن يقبض عليه من ذوي الاحتياجات
الخاصــة مــع ضرورة الحفــاظ علــى كرامتــه وعــدم جــواز تعذيبــه أو ترهيبــه وإكراهــه أو إيذائــه بــدنيًا أو
معنويًا ويتم احتجازه في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، واشترطت معاقبة من يخالف
ــة بكفالــة حقــوق الأطفــال ذوى الإعاقــة وتأهيلهــم ــادة  ألزمــت الدول ذلــك باعتبارهــا جريمــة، الم
وإدمــاجهم فى المجتمــع، كمــا ألزمتهــا بضمــان حقــوقهم الصــحية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة

. والترفيهية والرياضية والتعليمية مع ضمان فرص عمل لهم وذلك وفقًا للمادة



هل تلتزم الدولة بما تصكه من قوانين؟

لسنا في صدد الحديث عن الدور الحكومي في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مراكز التأهيل
ومدارس التربية الفكرية القليلة العدد المفتقرة للمهارات والإمكانات المخصصة لتأهيل ودمج ذوي
الاحتياجات الخاصة في المجتمع، إذ إن هذا يطول في نقده كثيرًا، وإنما أتحدث عن ذوي الاحتياجات
الخاصة الذين يملكون رأيًا سياسيًا أو تربطهم صلة بمن يملك هذا الرأي المخالف لرأي السلطات
المصريــة وكيــف تفــ الدولــة وتحتفــل بهــذا الانــدماج المجتمــي منهــم، كمــا أشرح بشكــل سريــع كيفيــة
التعامل معهم في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وهل يحظون بحقوقهم التي كتبت في القوانين
السالف ذكرها أم يبطش بهم بطشًا أمنيًا أعمى، وأيضَا أنواع التهم التي تلفق إليهم على اعتبار أن

إعاقتهم تمنعهم من تنفيذ بعض النشاطات الحياتية.

أواخر مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية محتفيةً بنية قطاع مصلحة السجون إنشاء عنابر
خاصـة لـذوى الاحتياجـات الخاصـة لأول مـرة، وشمـل ذلـك سـجني وادي النطـرون وبـ العـرب، مـا
يط تساؤلات عن الأماكن التي يحتجز بها ذوو الاحتياجات الخاصة قبل ذلك التاريخ وكيف كانوا
يتأقلمون في زنازين غير مجهزة سمعنا عنها من السوء ما يسم الأبدان، وسم أبدان العشرات ممن
حبســوا فيهــا بالفعــل وأودي بحيــاتهم، وتســاؤلات أخــرى عــن حــال المســاجين مــن ذوي الاحتياجــات
الخاصــة في بــاقي الســجون وأقســام الشرطــة بمختلــف المحافظــات المصريــة، وكيــف ببيانــات إعلاميــة

منمقة أن تضمن ما لم تضمنه القوانين غير المفعلة.

التضييق على ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكتف بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل أخذ منحنى
سياسي كذلك، حيث تحدث المرصد المصري للحقوق والحريات عن رصده لـ  انتهاكًا بحق ذوي
الاحتياجات الخاصة تنوعت بين الاعتقال والإهمال والتعذيب، وذلك في تقرير نشره في نوفمبر من
العام الماضي، وتحدث في التقرير عن اعتقال أحد الأطفال المصابين بشلل نصفي بزعم اعتدائه على
قوات الأمن وترويع المواطنين والتظاهر بدون ترخيص حيث حكم عليه بالسجن سنتين على خلفية
تلـك التهـم، وأيضًـا تحـدث عـن الحكـم بالإعـدام علـى مـواطن كفيـف يـدعى مصـطفى رمضـان بتهمـة

اقتحام مركز شرطة بمحافظة المنيا والقتل العمد.

ذوو الاحتياجات الخاصة في السجون

في لمحــة سريعــة عــن طبيعــة التهــم الــتي لفقــت لعــدد مــن المعتقلين مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة،
فبعض المكفوفين كانوا قد اعتقلوا بتهم اقتحام المباني العسكرية والمؤسسات العامة، وتعطيل المرور
ومقاومة السلطات، وأخرى شبيهة لفقت لأشخاص يعانون من اضرابات وجدانية أو صرع، وغيرهم
مــن الصــم أو ممــن يعــانون مــن ضمــور في بعــض الوظــائف والأجهــزة الحيويــة بالجســم كــالعضلات
وشبكية العين وشرايين القلب والأطراف، رغم أنه من البديهي أن تمنع مثل تلك الإعاقات أصحابها
من القيام بما تم اتهامهم به من تهم جزافية، كما كان يتم احتجازهم في ظروف غير آدمية لا  تليق
بإنسان صحيح فضلاً عن أن يتكيف معها من يحتاج رعاية خاصة نظرًا لظروفه الصحية، كما كان

يحرم بعضهم من استخدام دورات المياه، ناهيك عن تعرض آخرين للتعذيب المتعمد.



كما أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر للمحتجزين الحاليين في السجون من ذوي الاحتياجات الخاصة
الذين يمكث معظمهم في تهم لا تنطلي على عاقل ينظر لحالتهم الصحية وفي المقابل التهم الخارقة
كيده، فيستمر احتجاز الطالبة العشرينية إسراء التي نفذوها بحسب ما تصر الأجهزة الأمنية على تأ
الطويل المصابة بشلل نصفي في سجن القناطر بعد اعتقالها مطلع يونيو الماضي، فيما يظل احتجاز
المعتقل إيهاب الشحات المتولي العزب البالغ عمره  عامًا، منذ سبتمبر من العام   في سجن
جمصة بيده المبتروة على إثر حادث تعرض له، ولم يغنه ذلك عن التعذيب الذي زاد من سوء حالته،
وكذلــك الحــال للمعتقــل علاء المهــدي القعيــد المصــاب بشلــل الأطفــال حيــث يحتجــز في أحــد ســجون
الغربيـة، كمـا أن الشـاب ذا الــ  عامًـا أحمـد ربيـع عبـدالفتاح الـذي يعـاني مـن شلـل الأطفـال يحتجـز

حاليًا بسجن الفيوم العمومي.

ويضاف للقائمة مصطفي المحمدي سعد الذي يعاني من شلل نصفي بسبب تعرضه لجلطة دموية،
وهو نفس ما يعانيه المعتقل محمد مخلوف الذي مازال معتقلاً هو الآخر، فيما يجرى احتجاز المعتقل
أحمــد عبــدالرحمن عبــدالفتاح المريــض بــالقلب بالإضافــة إلى معانــاته مــن شلــل بالقــدم اليسرى بأحــد
ينيـا، والطـالب القـاصر سـجون الفيـوم، وأيضًـا المعتقـل محمد عـدلي حامـد مـوسى الـذي يعـاني مـن وفر
إبراهيم رضا الذي يعاني من شلل نصفي وضعف في عضلات اليدين والقدمين الذي مازال يقضي
حكمًا بالسجن عامين لاتهامه بتهم التظاهر والاعتداء على قوات الأمن بجامعة المنصورة، رغم أن
يــارة أحــد أقربــائه عنــدما اســتوقفته المظــاهرات الجامعيــة لتصويرهــا، بالإضــاف إلى الطفــل كــان في ز
المعتقـل أحمـد سـعيد فرحـات مريـض الصرع الـذي يعـاني مـن اضطرابـات نفسـية، بحسـب مـا أوردت
كثر سوءًا عن عدم ير حقوقية، وكل تلك السجون لها تاريخ سيء في معاملة معتقلي الرأي وآخر أ تقار

آدميتها.

كما أن كبار السن  الذين يعتبرون بشكل أو بآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللمرحلة العمرية
المتأخرة تلك متطلباتها الخاصة، وكذلك المرضى بالسكر والقلب والكبد والضغط والسرطان والفشل
الكلــوي ومشاكــل العظــام وغيرهــا مــن الأمــراض المزمنــة الذيــن يمكــث عــشرات بــل مئــات منهــم في
يــة تمنــع فيهــا الرعايــة والأدويــة ويقــدم فيهــا الإهمــال ســجون مصر لأســباب سياســية في ظــروف مزر
والتعذيــب والانتهاكــات علــى كــل شيء بــدلاً مــن مراعــاة أوضــاعهم الصــحية، بالإضافــة إلى المصــابين
بإعاقـــات كالســـالف ذكرهـــا، ربمـــا القـــانون الوحيـــد الـــذي طُبـــق عليهـــم هـــو عـــدم التمييز بين ذوي
الاحتيجـات الخاصـة وغيرهـم، بـالطبع ليـس في الحقـوق الإنسانيـة، وإنمـا في الاعتقـال وتلفيـق التهـم
ودرجات التعذيب والإهمال الطبي، ويكفي الدولة أن تطبق كلمتين من قانون أبتر لتفتخر بصنيعها.
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